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أثر العو5ة اKقتصادية على اPنفاق 
اKستهOكي في العالم اPســــOمي

دراسة حالة 

ا1ملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
في الفترة من ١٩٩١م – ٢٠٠٧م

قèال اRُ تèعالèى:﴿وَالè8ذيèِنَ كèَفَرُوا يèَتَمَت8عُونَ وَيèَأكèُْلوُنَ كèَمَا تèَأْكèُلُ اEَْنèْعَامُ وَالèن8ارُ مèَثْوًى لè8هُم﴾. وقèال سèُبحانèَه وتèعالèى:
﴿يèَوْمَ يèُعْرَضُ الè8ذِيèنَ كèَفَرُوا عèَلَى الèن8ارِ أذَْهèَبْتُمْ طèَيVبَاتèِكُمْ فèِي حèَيَاتèِكُمُ الèد/نèْيَا وَاسèْتَمْتَعْتُم بèِهَا فèَالèْيَوْمَ ∫èُْزَوْنَ عèَذَابَ الèْهُونِ 
 Vنبيèن الèنه عèع ُRيَ اèرض Vدريèُaعيدٍ اèي سèن أبèفْسُقُونَ﴾، وعèَنتمُْ تèُا كèَِ¨َو Vقèَْ?غَيْرِ اèَِْرْضِ بEي اèِتَكْبِرُونَ فèْنتمُْ تَسèُا كèَِ¨
صèلّى اRُ عèليه وسèل8مَ قèال: (والèذي نفْسèي بèِيَدِهِ ^ تèقومُ الèساعèةُ حèتّى تèُكَلVمَ الèر8جèُلَ عèَزبèَةُ سèَوطèِهِ، وشèَراكُ نèَعْلِهِ وتèُخْبِرُهُ 
¨èا أحèَدَثَ أهèلُهُ مèِن بèَعدِه). وفèي حèديèثٍ آخèرَ أنّ عèُمَرَ بèنَ اèaط8ابِ رضèيَ اRُ عèنهُ رأى فèي يèدِ جèابèرِ بèنِ عèبدِ اRِ دِرهèَماً 
فèقالَ: مèا هèذا الèدVرهèَمُ؟ قèال: أريèدُ أنْ أشèتري بèهِ Eهèْلي ?èَماً قèَرِمèُوا إلèيه، فèقالَ عèُمَرُ رضèيَ اRُ عèنه: أكèُل8ما اشèتهَيتُم 
:﴿أَذْهèَبتُْمْ طèَيVبَاتèِكُمْ فèِي  اشèتريèتُم؟ أمèَا يèُريèدُ أحèدُكèُمْ أن يèَطوي بèَطنَهُ ^بèنِ عèمVهِ أو جèارِه، أيèنَ تèذهèَبُ مèنكُم هèذه ا∂يèةُ
حèَيَاتèِكُمُ الèد/نèْيَا واَسèْتمَْتَعْتُم بèِهَا﴾، كèما ذَكèَرَ الèفاروقُ قèولèَه: "كèفى بèاèYرءِ سèَرَفèاً أ^ّ يشèتهي شèيئاً إ^ّ اشèتراه فèأكèلَهُ" وأيè8دَ 

قولَه با?ديثِ الشريفِ "مِن الس8رَفِ أنْ تأكُل َكُل8 ما أشتهيتَ". 
الèعوèYةُ ا^قèتصاديèةُ ظهèرتْ بèعدَ نèهايèةِ ا?èربِ الèباردةِ وزوالِ اèYعسكرِ الشèرقèيV، وèÆو/لِ الèنظامِ الèدولèيè¨ Vا فèيه ا^قèتصادُ إلèى 

نèظامٍ أحèاديü تهèُيمِنُ عèليه الèو^يèاتُ اYتحèدةُ اEمèريèكيةُ فèي  ظèواهèرهِ(السèياسèيةِ، وا^قèتصاديèةِ، والèثقافèيةِ، وا^جèتماعèيةِ) 

كèافèّةً؛ فèالèعوèYةُ كـ(مèفهومٍ، ونèظريèةٍ، وظèاهèرةٍ) لèها ∫èلVياتٌ عèديèدةٌ نèتجتْ عèن (الèثورةِ الèعلميةِ، والèتكنولèوجèيا، وثèورةِ 
) الèتي أفèرزَت تèطو/راتٍ جèديèدةً مèتنوVعèةً فèي èâطِ اfنèتاجِ وا^سèتهdكِ؛ الèذي أدّى بèدورهِ إلèى  ا^تèصا^تِ واèYعلومèاتِ
ا?èèاجèèةِ فèèي تèèوسèèيعِ اEسèèواقِ، وتèèغييرِ èèâطِ ا^سèèتهdكِ، فèèي إطèèارِ سèèُوقٍ عèèاèèYيةٍ واحèèدةٍ تسèèتوعèèبُ كèèل8 هèèذه اèèYنتجاتِ 
الضخèمةِ، بèالèتالèي ≈èدُ أنّ الèعوèَYةَ فèي جèوانèبِها كèافèةً ليسèتْ حèَدَثèاً يèكتملُ مèرّةً واحèدةً؛ مèثل (انèد^عِ ا?èربِ، أو سèقوطِ 

نèظامٍ) إèّâا هèي عèمليةٌ مسèتمرةٌ بèاسèتمرارِ الèنظامِ الèرأسèمالèيV، اEمèرُ الèذي دفèعَ بèالèباحèثِ أن يèتناولèَها كـ(ظèاهèرةٍ، أو نèظامٍ) 

لèه تèأثèيرٌ سèلبي≥ عèلى اfنèفاقِ ا^سèتهdكèيV فèي الèسعوديèةِ والèسودانِ بèصفةٍ خèاصè8ةً، وعèلى الèدولِ اfسdèمèيةِ بèصفةٍ عèامè8ةٍ، 
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والèتي لèديèها نèظامٌ مèتميVزٌ ومسèتقِل≥، فèقَد جèاءَ الèنظامُ ا^قèتصادي/ اfسdèمèي/ صèا?èاً شèامdèً لèكلV زمèانٍ ومèكانٍ، ومèِن 
عèمومِ اfسdèمِ وشèمولèِه أنèّه نèَظمََ (أمèورَ الèدVيèنِ والèدنèيا) جèميعاً، فèجاء نèظامèُه اèYالèي/ مèنتظماً وعèاد^ً؛ فèهو يèُقر/ اèِYلكيةَ 
الèفرديèةَ مèادامèتْ وسèائèلُ ∆èل/كِها مشèروعèةً، ويèُقر/ حèرVيèةَ الèتصرّفِ فèي اEمèوالِ مèادامَ ذلèك الèتصرّفُ مèتماشèياً مèع روحِ 
الشèريèعةِ اfسdèمèيةِ، ومèادامèتْ مèصلحةُ الèفردِ ^ تèطغى عèلى مèصلحةِ ا¬èماعèةِ، ويèُقر/ اسèتهdكَ السèلعِ واèaدمèاتِ مèادام 
ذلèك ا^سèتهdكُ مèُقي8داً بèضوابèطِ الشèريèعةِ اfسdèمèيةِ، بèعيداً عèن اèُ1رّمèاتِ، وبèعيداً عèن كèلV مèا مèِن شèأنèِه اfضèرارُ بèصحة 

ومèالِ اYسèتهلكِ، ويèعودُ ذلèك لèلخصوصèيةِ الèتي يèت8صفُِ بèها ا^قèتصادُ اfسdèمèي/ مèن خdèلِ اعèتمادِه عèلى مèصادرَ إلهèيّة 
تèنظمُ ا?èياةَ ا^قèتصاديèةَ بèعيداً عèن اèYصادرِ الèوضèعيةِ؛ لèذا يèُريèدُ الèباحèثُ أن يèُبيVنُ فèي تèناولèِه لهèذا اèYوضèوعِ أثèرَ الèعوèYةِ 
ا^قèتصاديèةِ عèلى اfنèفاقِ ا^سèتهdكèيV فèي الèعالèَمِ اfسdèمèيV مèن خdèلِ دراسèةٍ èÆليليةٍ لèكلü مèِن (الèسودانِ، والèسعوديèةِ) 

خdèل اEعèوام(۱۹۹۱-۲۰۰۷)م، وهèو مèِن اèYوضèوعèاتِ اèYهم8ةِ وا¬èديèرةِ بèالèبحثِ مèن جèهةِ أنّ الèعوèYةَ ا^قèتصاديèةَ 
تèؤدّي إلèى تèقليلِ دخèلِ اEفèرادِ؛ مèِن خdèلِ ا^سèتهdكِ (الèنزويV، والèتفاخèُري، والèبذخèيّ) لسèلعٍ وخèدمèاتٍ غèيرِ ضèروريèةِ، 

ومèِن جèهةٍ أُخèرى تèؤدVي إلèى قèل8ةِ مèد8خèراتِ اEفèرادِ؛ بسèببِ ا^سèتهdكِ اèYفرطِ لèلدخèولِ عèلى هèذه السèلعِ واèaدمèاتِ؛ èّôا 

, ومèِن ثèم8 ا^عèتمادِ عèلى ا^سèتثماراتِ  انèعكسَ عèلى عèدمِ قèيامِ اèYشاريèعِ الèتنمويèةِ الèوطèنيةِ، وتفشèVي ظèاهèرةِ الèبطالèةِ
اEجèنبيةِ أو الèقروضِ مèن مèؤسèساتِ الèعوèYةِ الèدولèيةِ، الèتي أغèرقèَتِ الèدولَ اfسdèمèيةَ فèي دُيèونٍ أجèبرتèْها للسèيرِ فèي عèوèYةِ 
ا^قèèتصادِ والèèتبعيةِ ا^قèèتصاديèèةِ( خèèصخصة اèèYشاريèèعِ ا?èèكومèèيةِ لèèلقطاعِ اèèaاصV)، وتèèتأثèè8رُ بèèظواهèèرِهèèا ا^قèèتصاديèèة 

ِكـ(التضخ/مِ، واEزماتِ اYالية). 
أوّ^ً: البياناتُ اfحصائيةُ لdستهdكِ بالسعوديةِ:  

èِYعرفèةِ أثèرِ الèعوèYةِ ا^قèتصاديèةِ عèلى الèدخèلِ اfنèفاقèيV فèي (الèسعوديèةِ، والèسودان) ™èكنُ دراسèةُ مèردودِ الèعوèYةِ ا^قèتصاديèةِ 

عèلى ا^سèتهdكِ فèي كèلٍ مèِن (الèسعوديèةِ والèسودان) وذلèك مèِن خdèلِ جèمعِ الèبيانèاتِ اèYتعلVقةِ بèالèدراسèةِ محèلV الèبحثِ، 
وهèذه الèبيانèاتُ تèتمث8لُ فèي واردِ الèغذاءِ، ووارداتِ السèلعِ اèYصن8عةِ، ووارداتِ اèYنتجاتِ الèزراعèيةِ، والèزراعèة اè1ليةِ fجèراءِ 
مèقارنèةٍ بtè مèا يèتم/ اسèتيرادُه مèن اèYوادِ الèغذائèيةِ لسèدV فèجوةِ الèطلبِ اè1ليV وبtè مèا يèتم/ إنèتاجèهُ محèلي8اً والèتي ™èُكِنُ ∆èثيلُها 

في ا¬دولِ أدناه. 
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ا¬دول رقم (۹) بيانات السلع ا^ستهdكية اYستوردة للسعودية مقارنةً باfنتاج ا1لي من الزراعة ا1لية خdل اEعوام (۲۰۰۷-۱۹۹۰) 

مصدر البيانات: البنك الدولي ـ مؤشرات التنمية في العالم، ومصدر البيانات: كتاب اE  اYتحدة اfحصائي السنوي 

يdèُحèَظُ مèِن ا¬èدولِ أعdèهُ أنّ الèزراعèةَ تèشملُ (اEحèراشَ، والèصيدَ، وصèيدَ اEسèماك)، إضèافèةً إلèى اè1اصèيلِ واfنèتاجِ 
. أمèا الèوارداتُ مèِن الèغذاءِ فèتتألè8ف مèِن السèلعِ الèواردةِ؛ مèثل (الèغذاءِ، وا?èيوانèاتِ ا?èيةِّ، واYشèروبèاتِ، والèتبغِ،  Vيèيوانè?ا
والèèزيèèوتِ، والèèشحومِ ا?èèيوانèèيةِ والèèنباتèèيةِ، والèèبذورِ الèèزيèèتيةِ، واYكسèè8راتِ الèèزيèèتيةِ والèèنواة الèèزيèèتيةِ...)، أمèèّا وارداتُ 
اèYنتجاتِ الèزراعèية تèتمث8لُ فèي مèُدخdèتِ اfنèتاجِ الèزراعèيV مèِن (تèقنيةٍ، ومèبيداتٍ، وأسèمدةٍ) وغèيرهèا، والèتي تُسèتخدَمُ 

الزراعة المحليةواردات المنتجات الزراعيةواردات السلع المصنعةوارد الغذاءالسنة

200711827419300722713965001244502170010194146958.1

2006854733019053452018405856435883110181117952

200587162675554657296751491378373289990368256

200466372132343493282135969834674059746198528

200359249594952891981030062511214059576817664

200252038190442519987965155127563529499422720

200147399091252373746589250387189399379032064

200053745520992205306203756629171619326133248

199947909827652047345060050299103218975383552

199846532352422195452761649553262168775513088

199749510000002077000000052650000008691604480

199647418797202018508320050434053168435447808

199545333994322066890608048608125888462809600

199426639080001801943200032541200008379682304

199330073490002285500500033314640008576424960

199234785220002697690200038300170008285611008

199137343090002277688200040210370007815251968

199033192770001822754200034868020007596098560
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 ،Vليèè1طلبِ اèèتطل8باتِ الèèبةِ مèèواكèèةِ لِـ(مèèتصاديèèةِ ا^قèèَYعوèèرِ الèèظاهèèن مèèرٌ مèèك مَظهèèذلèèي كèèوه ،Vليèè1تاجِ اèèنfا ِtèèسÆ يèèف
ومèèنافèèسةِ اfنèèتاجِ اYسèèتوردِ)، أمèèّا فèèيما يèèخص/ واردَ الèèغذاءِ يdèèحèèظُ مèèِن ا¬èèدولِ أعdèèه أنّ اèèYملكةَ الèèعربèèيةَ الèèسعوديèèةَ 
 Vيèذاتèتفاءِ الèيةِ ا^كèاحèن نèة مèوريèةِ سèعد دولèصينيفِها بèمَ تèرغ - وارداتèُها مèِن الèغذاءِ أكèبرُ مèن اfنèتاجِ اè1ليV مèن الèزراعèةِ
- وهèذا مèا يèؤكèVُدُ الèعdقèةَ الèطرديèةَ بtè ازديèادِ الèدخèلِ وحجèمِ ا^سèتهdكِ الèذي يèولèدُ الèطلبَ عèلى اèYنتجاتِ  مèن الèقمحِ
غèيرِ اèYنتجةِ محèليّاً، أو ر¨èّا يèعودُ ذلèك لèطبيعةِ اèYنطقةِ ا¬èبليةِ والصحèراويèةِ؛ èّôا جèعلَها تèعتمدُ فèي غèذائèِها عèلى الèعالèَم 
اèaارجèيV، اEمèرُ الèذي يèجعلهُا عèُرْضèَةً لèلتقل/باتِ ا^قèتصاديèةِ؛ مèثل: ارتèفاعِ اEسèعارِ، أو قèلّةِ اfنèتاجِ الèعاèَYيV مèن هèذه 
السèلعِ الèتي تèعتمدُ عèليها مèن اèaارجِ، وقèد دفèعَ هèذا الèوضèعُ بèبعضِ بèاYسèتثمِريèنَ ا^سèتثمارَ فèي اèøالِ الèزراعèيّ(مèثل: 

مشروعِ الراجحيV الزراعيV بالسودان). 
ثانياً: الدراسةُ القياسيةُ Eثرِ العوYَةِ ا^قتصاديةِ على ا^ستهdكِ بالسعودية: 

πّ جèمعُ الèبيانèاتِ اèaاصèّةِ بèاèYتغيVرِ الèتابèعِ(هèو ا^سèتهdكُ الèكلي/)، بèاfضèافèةِ إلèى بèيانèاتِ اèYتغيVراتِ اYسèتقل8ةِ والèتي ∆èثVلُ 
جèèميعُها الèèعوèèYةَ ا^قèèتصاديèèةَ واèèYتمثVلَة فèèي (حجèèمِ السèèياراتِ اYسèèتورَدة، وسèèعرِ الèèصرفِ، والèèغذاءِ اYسèèتورَد، وحجèèمِ 
الèهواتèفِ) اYسèتخدمèة فèي اèYملكة الèعربèية الèسعوديèة، وبèناءً عèلى هèذه اèYتغيVراتِ اYسèتقلَةِ يèكون اfطèارُ الèنظري/ لهèذه 

اèYتغيVراتِ وعdèقèتِها بèاèYتغيVرِ الèتابèعِ عdèقèةً طèرديèةً؛ ¨èعنى: أنèّه كèل8ما يèرغèَبُ اYسèتهلكُ الèسعودي/ فèي زيèادةِ اسèتهdكèِه مèِن 
السèلعِ واèaدمèاتِ يèزيèدُ اسèتهdكèُه لهèذه السèلعِ اèYعوèَYة؛ بـ(سèببِ زيèادةِ حجèمِ الèدخèلِ، أو زيèادةِ حجèمِ الèعمالèةِ الèوافèدةِ) 
èّôا تèزيèدُ ا^سèتهdكَ كèذلèك، أمèّا فèيما يèخص/ مèتغيVرَ سèعرِ الèصرفِ؛ فèهو ذو عdèقèةٍ طèرديèةٍ مèع الèدو^رِ ^رتèباطèِه بèه؛ مèن 
حèيث ا^حèتياطèاتُ الèنقديèةُ بèالèسعوديèة مèن الèدو^ر؛ èّôا يèجعلُ الèريèالَ الèسعودي8 يèزيèدُ بنسèبةٍ أقèل8 مèع زيèادةِ الèدو^رِ، أو 
بسèببِ زيèادةِ تèصديèرِ الèنفطِ وا^سèتثماراتِ اEمèريèكيةِ بèالèسعوديèةِ، أو اسèتثمارِ هèذه ا^حèتياطèياتِ الèنقديèةِ فèي مèشاريèعَ 

 .(Vاليةِ، والركودِ ا^قتصاديYا) َية- وخاص8ة حالَتيYزماتِ العاŒوبنوكٍ أمريكية، وهذا الوضعُ يجعلُها مستوردةً ل
ا¬دول رقم (۱۰) يوضح أثر متغيرات العوYة ا^قتصادية (سعر الصرف والسيارات ووارد غذاءو حجم الهواتف) 

 tيdYعوام (۱۹۹۰-۲۰۰۷) م القيمة باEل اdك في السعودية خdعلى ا^سته
حجم الهواتفوارد غذاءالسياراتسعر الصرفالاستهلاكالسنة

2007  968.603.75    9.84  118.30  200.00

2006  991.003.75    7.28   85.50  196.60

2005  920.203.75    6.04   87.20  141.60

2004  903.003.75    5.45   66.40   91.80

2003  865.303.75    5.19   59.30   72.40
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مصدر البيانات: البنك الدولي ـ مؤشرات التنمية في العالم، ومصدر البيانات: كتاب اE  اYتحدة اfحصائي السنوي 

۱/ا^سلوب الرياضي للدالة: 
C = f(ER,F,M,CR…) 

حيث أن: 
  C = ملكةYك الكلي باdا^سته

  ER = ملكةYسعر الصرف با
  F = ملكةYحجم الغذاء با

     M = ملكةYحجم الهواتف با
  CR = ملكةYحجم السيارات با

۲/ الدالة القياسية اYقدرة Eثر العوYة ا^قتصادية على ا^ستهdك في السعودية: 
C = β + β ER + β F + β CR + e 
C = 526.6 + 94.8 ER - 46.6 CR + 2.5 f + 1.13 M 
SE = (82) (21.3 )  (-10.04)  (0.90) (0.5)     
 r =   0.97 
r2=  (0.93) 

2002  867.903.75    3.82   52.00   50.10

2001  968.003.75    2.58   47.40   25.30

2000  884.503.75    2.70   53.80   13.80

1999  812.502.72    1.94   47.90    8.40

1998  841.902.72    1.87   46.50    6.30

1997  825.902.72    2.14   49.50    3.30

1996  779.902.72    2.86   47.40    1.90

1995  732.502.72    3.01   45.30    1.60

1994  669.102.72    4.00   26.60    1.60

1993  685.902.72    3.72   30.10    1.50

1992  729.202.72    2.84   34.80    1.40
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t*=  (6.4)   (4.5)  (-4.6)  (2.7)  (2.5) 
f*=  37.5      
يdèحèظُ مèن التحèليلِ الèقياسèيV أعdèه: أنّ هèنالèكَ عdèقèةً قèويèةً جèِدّاً وطèرديèةً بtè مèتغيVراتِ الèعوèَYةِ ا^قèتصاديèةِ واèYتغيVر الèتابèع 

(ا^سèتهdك) بèالèسعوديèةِ؛ حèيث بèلغتْ قèيمةُ مèعامèلِ ا^رتèباطِ ۹۷٪، أمèّا بèالنسèبةِ للجèزءِ اYفسèّر(مèعامèل التحèديèد) 
, بèينما هèنالèك  بèلغت قèيمة ۹۳٪ ويفسèVرُ ذلèك بèأنّ هèنالèك ۹۳٪ مèن مèتغيVراتِ الèعوèَYةِ ا^قèتصاديèةِ تèُؤثèVرُ عèلى ا^سèتهdكِ

 .Vكِ ا1ليdضم8نةِ في الدالةِ، ويعزيها الباحثُ إلى الطلبِ على ا^ستهYراتِ غير اVتغيY۷٪ تعودُ إلى ا
أمèّا اèYعلVماتُ اèYقد8رةُ فèجاءَتْ جèميعُها مèعنويèةً (أي الèقيمةُ اèYطلقةُ لـ t اè1سوبèةُ أكèبرُ مèن الèقيمةِ ا¬èدولèيةِ لـ  t2.1؛ 
èّôا يèجب تèضمينُها فèي الèنموذجِ اèYقد8رِ Eثèرِ الèعوèَYةِ ا^قèتصاديèةِ عèلى ا^سèتهdكِ فèي الèسعوديèةِ، كèما جèاءتْ  اèYعلVماتِ 
مèطابèقةً لèفروضِ الèنظريèةِ ا^قèتصاديèةِ؛ عèدا مèعلVمةِ حجèمِ السèياراتِ وقèطعِ الèغيارِ اYسèتوردةِ، ويèرجèVحُ الèباحèثُ هèذا الèوضèعَ 

لdèسèتيرادِ غèيرِ اèYنتظم كèما هèو مdèُحèَظٌ فèي ا¬èدولِ أعdèه، ويèعودُ السèببُ فèي ذلèك لèطلبِ بèعضِ الèدولِ للسèياراتِ 
اYسèتوردةَِ لèدى الشèركèاتِ الèسعوديèةِ؛ لèتجن/بِ تèكالèيفِ الèنقلِ مèن مèكانِ إنèتاجèِها؛ مèثل: (مèصرَ، وسèوريèةَ، والèسودانِ) 

وغيره. 
ثالثاً: البياناتُ اfحصائيةُ عن ا^ستهdكِ في السودان: 

اسèتخدمَ الèباحèثُ اèYتغيراتِ اYسèتقل8ةَ نèفسها الèسابèقة لèتوضèيحِ أثèرِهèا عèلى ا^سèتهdكِ (اèYتغيVر الèتابèع) فèي الèسودان، 
وقèèبل أن يèèتم8 التحèèليلُ الèèقياسèèي/ Eثèèرِ الèèعوèèَYةِ ا^قèèتصاديèèةِ عèèلى ا^سèèتهdكِ فèèي الèèسودانِ تèèناولَ الèèباحèèثُ الèèبيانèèاتِ 
اfحèصائèيةَ أدنèاه لèتوضèيحِ تèغي/رِ سèلوكِ اYسèتهلِك الèسودانèيV عèلى بèعضِ السèلعِ واèaدمèاتِ، والèتي هèي ¨èثابèةِ ظèاهèرةٍ مèن 

ظèواهèرِ الèعوèَYةِ ا^قèتصاديèةِ، وهèي تèتمث8لُ فèي وارداتِ السèلعِ اèYصن8عةِ -رغèمَ جèَودةِ السèلعِ اèYنتجةِ محèليّاً èُِaلوVهèا مèن 
اèYبيداتِ والتحسèيناتِ سèابèقاً، وهèذا مèا ¬èأتْ إلèيه مèنظمةُ الèتجارةِ الèعاèَYيةِ فèي ا∂ونèةِ اEخèيرةِ؛ حèيث يèعتمدُ الèتصديèرُ 
عèلى السèلعِ الèغذائèيةِ اèaالèيةِ مèن أيV (مèبيداتٍ، أو كèيماويèاتٍ، وهèرمèونèاتٍ)؛ ولèكن رغèمَ مèا ™èتازُ بèه الèسودانُ مèن أراضٍ 

واسèعةٍ وخèَصيبةِ يdèحèظُ هèنالèك ازديèادٌ فèي الèطلبِ عèلى السèلعِ اèYصن8عةِ اYسèتوردَةِ مèن اèaارجِ، كèما يdèحèظُ مèِن ا¬èدولِ 

( مèثdً مdèبèس اèYوضèة)، وهèنا إشèارةٌ  أدنèاه أيèضاً هèنالèكَ طèلبٌ مèتزايèدٌ عèلى سèِلعَتي اèYلبوسèاتِ ووارداتِ اEقèمشةِ ا¬èاهèزةِ
واضèحةٌ لdèسèتهdكِ الèنزويV واè1اكèاةِ والèتقليدِ لèلمجتمعِ الèغربèيّ، أمèّا فèيما يèخص/ وارداتِ اèYنتجاتِ الèزراعèيةِ واèYوادِ 
الèكيماويèةِ لتحسtèِ اfنèتاجِ اè1ليV، إ^ّ أنّ اdèYحèظَ هèنالèك طèلبٌ مèتزايèدٌ عèلى السèلعِ اYسèتورَدة، كèان اèYفترضُ أن يèقل8 

الèطلبُ عèلى ا^سèتيرادِ لهèذه السèلعِ؛ بسèببِ èÆس/نِ اfنèتاجِ اè1ليV، ولèكن8 الèواقèعَ بèخdفِ ذلèك؛ èّôا يèُؤكèVدُ أنّ اYسèتهلكَ 

السوداني8 متأثVرُ بالعوYَةِ ا^قتصاديةِ، من ناحيةِ ا^ستهdكِ اYفرطِ لهذه السلعِ اYستورَدة. 
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ا¬دول رقم (۱۱) بيانات السلع ا^ستهdكية اYستوردة إلي السودان مقارنةً باfنتاج ا1لي من الزراعة ا1لية خdل اEعوام (۲۰۰۷-۱۹۹۰) 

مصدر البيانات: البنك الدولي ـ مؤشرات التنمية في العالم، ومصدر البيانات: كتاب اE  اYتحدة اfحصائي السنوي 

المواد الكيماويةالمنتجات الزراعيةأقمشةملبوساتالسلع المصنعةالسنه

200778429621383611252821261023395489344

200681643461412791528645445891027811440

200564446921300992181891090331647139335

20045648675102789177708956578640134668

2003325874083860143459537930421476350

2002225942355406123013500270302579073

200118157202212890168489298261515223

200010397022212855322376298200556061

199913530001500055322376298200556061

199813530001500071000334000232000000

199710160001700071000284000232000000

1996641000300078000203000222000000

1995704000400032000311000166000000

1994832501302438000196181127000000

1993595587306155019196181130216000

1992537069150323087114649104411194

199153706915032510311464973772000
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ثالثاً: التحليل القياسي Eثر العوYة ا^قتصادية على ا^ستهdك في السودان:- 
۱/ا^سلوب الرياضي للدالة:- 

C = f(E,F,M,CR….) 
حيث أن:- 

  C = ك بالسودانdحجم ا^سته
 E = سعر الصرف بالسودان

  F =  ستورد بالسودانYحجم الغذاء ا
            D = حجم أجهزة الهاتف

 CR = ستوردة بالسودانYحجم السيارات ا
۲/ فروضُ النظريةِ ا^قتصادية: 

أ) يèتوقèّعُ الèباحèثُ وجèودَ عdèقèةٍ طèرديèةٍ بtè ا^سèتهdكِ اè1ليV للمسèتهلِكِ الèسودانèيV والèغذاءِ اYسèتوردِ، ويèرجèعُ ذلèك 
بسèببِ الèطلبِ اèYتزايèدِ عèلى الèغذاءِ اYسèتوردِ، رغèمَ أنّ الèسودانَ ™èتلكُِ أكèبرَ اEراضèي اèaصيبة والèصا?èةِ لèلزراعèة، ومèِن 
اèèYعروفِ أنّ مèèعظمَ غèèذاءِ الèèس8وادِ اEعèèظمِ فèèي الèèسودانِ يèèعتمدُ عèèلى (الèèد/خèèْنِ، والèèذ/رَةِ)؛ ولèèكنْ فèèي ظèèلV الèèعوèèَYةِ 

ا^قتصاديةِ أصبحَ يعتمدُ في غذائِه على العالَم اaارجيV؛ ôّا يجعلُه عُرضةً للتقل/باتِ ا^قتصاديةِ العاYَية. 
 ب) أمèّا اèYتغيVراتُ اYسèتقِل8ةُكـ(السèياراتِ، والèدجèيتالِ، والèهواتèف) فèهنالèكَ عdèقèةٌ طèرديèةٌ كèذلèك، وتèرجèعُ هèذه الèعdقèةُ 

إلى زيادةِ الدخلِ القوميV، ومِن ثَم8 الدخلِ الفرديV؛ بسبب استغdلِ (النفطِ، والذهبِ). 
ج) عdèقèةُ ا^سèتهdكِ بèسعرِ الèصرفِ عdèقèةٍ عكسèيةٍ، وتèعودُ هèذه الèعdقèةُ العكسèيةُ إلèى أنّ الèسودانَ اعèتمدَ فèي الèصرفِ 

^حتياطاتِه النقديةِ على اليورو بد^ً مِن الدو^ر. 
۳/ نتائجُ الدالةِ اYقدّرةِ Eثرِ العوYَةِ ا^قتصاديةِ على ا^ستهdكِ في السودان: 

C = 3952.4 + 1.5 CR - 21.9 E + 2.3 F + 53.7 M 
SE =  (517.3)  (0.7 )   (6.4)  (0.99)   (10.6) 
r =   0.98 
r2 =  0.95 
t* =  (6.9)   (2.2)  (-3.43)  (2.3)  (5.06) 
f* = 59.7   
يdèèحèèظُ مèèن التحèèليلِ اèèYقد8رِ أعdèèه: أنّ مèèعلمةَ الèèقاطèèعِ جèèاءتْ غèèيرَ مèèعنويèèةٍ مèèن نèèاحèèيتtَِ؛ فèèمِن نèèاحèèيةِ اخèèتبارِ اèèaطأِ 
اèYعياريّ ≈èدُ أنّ نèصفَ اèYعلمةِ أقèل8 مèن قèيمةِ اèaطأِ اèYعياريV؛ èّôا يèؤكèVدُ أنّ اèYعلمةَ غèيرُ مèعنويèةٍ، و^تèختلفُ كèثيراً عèن 
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الèصVفْر(β=0)، ولهèذا "تفسèيرٌ هèندسèي≥" مèعناه أنّ خèطّ قèاطèعِ الèدالèةِ ™èر/ بèنقطة اEصèلِ؛ èّôا يèؤكèVدُ أنّ مèيلَ ا^سèتهdكِ 

™èر/ بèنقطةِ اEصèلِ، وهèذا مèطابèقٌ لèفروضِ نèظريèةِ ا^سèتهdكِ عèند (كèينز)، إنّ مèيلَ ا^سèتهdكِ فèي اEجèلِ الèطويèلِ ™èر/ 
بèنقطةِ اEصèلِ، أمèّا ا^خèتبارُ الèثانèي فèهو الèقيمةُ اèYطلقةُ لــèقيمةِ t اè1سوبèةِ جèاءت أكèبرَ مèن قèيمةِ t ا¬èدولèية؛ èّôا يèُؤكèVدُ 
مèعنويèةَ اèYعلمةِ إحèصائèياً؛ ¨èعنى: أنّ مèيلَ الèدالèةِ(ا^سèتهdكِ الèتلقائèيِ) ^ ™èر/ بèنقطةِ اEصèلِ، ويفسè8رُ ذلèك اقèتصاديèّاً 

 .Vنتاجِ ا1ليfكٌ تلقائي≥ يعودُ إلى اdهنالك استه
أمèّا مèعلماتُ اèYتغيVراتِ اYسèتقل8ةِ فèجاءت نèتائèجُ الèدراسèةِ مèطابèقةً لèفرضِ الèنظريèةِ ا^قèتصاديèةِ الèسابèقةِ، ومèعنويèةُ اèYعلمةِ 
إحèصائèياً عèند مسèتوى مèعنويèة ٥٪ (أيّ الèقيمةُ اèYطلقةُ لــèقيمةِ t اè1سوبèةِ جèاءت أكèبرَ مèِن قèيمةِ t ا¬èدولèية)؛ èّôا 
يèُؤكVـèدُ قèبولَ فèرضِ الèبديèلِ (H:βi≠0) الèقائèِل أنّ اèYعلـمةَ ^ تèُساوى صèِفراً، ورفèضَ فèرضِ الèعدمِ الèقائèِل بèأنّ اèYعلمةَ 
^ تèختلفُ مèعنويèاً عèن الèصVفْر، يèت8ضِحُ أنّ الèتقديèر َكèان مèُتميVزاً مèن حèيث نèاحèيتان؛ فèمِن حèيث ا^رتèباطُ فèهنالèكَ عdèقèةٌ 
قèويèةٌ جèِدّاً بtè مèُتغيVراتِ الèعوèَYةِ ا^قèتصاديèةِ وا^سèتهdكِ بèالèسودان, ومèِن نèاحèيةٍ أُخèرى فèإنّ الèقو8ةَ التفسèيريèةَ لèلمعادلèةِ 
اèYقد8رةِ كèانèت عèالèيةً جèِداًّ؛ حèيث بèلغَ مèعامèلُ التحèديèدِ اèYعد8لِ قèيمةَ (٪۹٥)؛ èôا يèعني أنّ الèنموذجَ، أو اèYتغيVرَ اèYعتمدَ 

يèتأثè8رُ بنسèبة(٪۹٥) بهèذه اèYتغيVرات، بèينما هèنالèك (٪٥) فèقط تèعودُ إلèى اèYتغيVرِ الèعشوائèيV(أي محèدVداتِ ا^سèتهdك 
عèèلى اfنèèتاجِ اèè1ليV بèèاfضèèافèèةِ ^رتèèفاعِ اخèèتبار(f=59.7 اèè1سوبèèة)؛ èèّôا يèèؤكèèVدُ سdèèمèèةَ صèèياغèèةِ الèèنموذجِ، و ¨èèا 
أنّ(n=13)، و(ttab=2.1) وا^خèèتبارَ مèèِن جهèèتtَ، و(ftab=3.01)، وعèèليه يèèكون التفسèèيرُ ا^قèèتصادي/ 

Yُِيولِ ا^ستهdكِ للمعلماتِ كا∂تي: 
ا) كèلّما يèزيèدُ اقèتناءُ السèياراتِ بèنقطةٍ واحèدةٍ عèلى اfنèتاجِ اè1ليV يèزيèدُ اقèتناءُ السèياراتِ اYسèتورَدةِ بنسèبة ۱.٥٪، وهèذا 
)، وأكèèèثرُ هèèèذا الشèèèراءُ يèèèنقسمُ  إلèèèى قèèèسمtِ: هèèèُما الèèèقطاعُ  Vشخصيèèèوال Vيèèèقومèèèال) ِtلèèèدخèèèادةِ الèèèى زيèèèعودُ إلèèèي
ا?èكومèي/(الèتوظ/èفُ اèYفرِطُ فèي اèYؤسèساتِ ا?èكومèيةِ- وخèاصèّةً بèعد سdèمِ جèنوبِ الèسودان)، أمèّا قèطاعُ اEُسèَرِ فèزيèادةُ 

اقتناءِ السياراتِ يُرجVحُه الباحثُ إلى التسهيdتِ التي تُقدVمُها البنوكُ( بالبيعِ بالتقسيطِ، أو بيعِ اYرابَحة). 
ب) أمèّا مèعلمةُ سèعرِ الèصرفِ جèاءت سèالèبةً مèطابèقةً لèفروضِ الèنظريèةِ ا^قèتصاديèةِ، ويُفسè8رُ هèذا اقèتصاديèاً عèلى أنèّه كèل8ما 
زادَ الèèدو^رُ بنسèèبةٍ واحèèدةٍ انèèخفضَت قèèيمةُ الèèعملةِ اèè1ليةِ بنسèèبة ۲۱.۹٪، أو كèèلّما انèèخفضَ احèèتياطèèي/ الèèسودانِ مèèن 

عُملَةِ اليورو انخفضَ سعرُ العملةِ ا1ليةِ بنسبة ۲۱.۹٪ مقابلَ الدو^رِ اEمريكي. 
ج) أمèّا مèعلمةُ الèغذاءِ اYسèتوردِ فèجاءتْ ذاتَ طèرديèةٍ مèع ا^سèتهdكِ؛ فهèذا يُفسè8رُ اقèتصاديèاً بèأنèّه: كèلّما زادَ اسèتهdكُ 

السودانِ بنسبةٍ واحدةٍ تزيدُ نسبةُ ا^ستهdكِ على الغذاءِ بنسبة ٪۲.۳. 
 Vتصاديèèيرِ ا^قèèن التفسèèختلفُ عèèت ^ (ِفèèهواتèèيتالِ والèèدجèèتلفازِ والèèزةِ الèèفِ، وأجهèèهاتèèال) ُعلمةèèرُ مèè8ك تفُسèèذلèèد) وك
للسèيارات؛ ¨èعنى كèلّما زادَ دخèلُ الèفردِ بنسèبةٍ واحèدةٍ زادَ اسèتهdكèُه لهèذه السèلعِ الèكمالèيةِ بنسèبة ٥۳.۷٪، وهèذا مèا 
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أكè8دَهُ رئèيسُ الèسودانِ فèي إحèدى خèطابèاتèِه عèن الèتنميةِ ذامè8اً مèا حèق8قَتْه ا^تèصا^تُ مèن أربèاحٍ و الèذى كèان أعèلى مèن 
اYشاريعِ اEُخرى. 

ا¬دول رقم (۱۲) ™ثVلُ بياناتِ العوYة ا^قتصادية وا^ستهdك في السودان خdل اEعوام (۱۹۹۱-۲۰۰۷)م 

مصدر البيانات: البنك الدولي ـ مؤشرات التنمية في العالم، ومصدر البيانات: كتاب اE  اYتحدة اfحصائي السنوي 

النتائجُ والتوصياتُ 
  Vيèمdèسfمِ  اèَعالèي الèف Vيèكdتهèفاقِ ا^سèنfلى اèةِ عèتصاديèةِ ا^قèYعوèرِ الèةِ أثèن دراسèثُ مèباحèتخْلِصُ الèجُ: يسèنتائèأوّ^ً: ال

(دراسةً تطبيقيةً على السودانِ والسعوديةِ) ما يأتي: 

حجم أجهزة الهاتفسعر الصرفواردات الغذاءسياراتاستهلاكالسنة

2007161435899064561228704696250.00255.00

200616016599993495518551045217.12245.00

2005143939241189101052954647245.1238.00

200413514151890533907292461257.8230.00

200312014861479756511207759251.00224.00

200211979062322043475108518252.39218.00

200110395236252945359946783255.4212.00

200010734893155188359946783255.7206.00

19999581640155188312000000251.6200.00

199810162308176000312000000196.6180.00

19978737515107000255000000157.6110.00

19967755084710000186000000124.6100.00

1995775508412000028900000057.8397.00

1994775508411065431200000029.6280.00

1993775508410841117699477616.1870.00

199277550841512061769947769.7560.00

199177550841512061069240000.750.00   
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۱/ الèعوèYةُ ا^قèتصاديèةُ أد8ت إلèى تèغييرِ أèâاطِ ا^سèتهdكِ فèي الèدولِ ا^سdèمèية؛ِ حèيث أصèبحَ اYسèتهلكُ ^يèُفرVقُ بèينما 
هو (ضروريٌ، وغيرُ ضروريٍ). 

۲/ إنّ اYسèتهلكَ فèي ا^قèتصادِ الèوضèعيV هèدفèُه الèوحèيدُ هèو èÆقيقُ أقèصى إشèباعٍ èُôكِنٍ- مèهما كèانèت الèوسèيلةُ(مشèروعèةً، 
أو غèèيرَ مشèèروعèèةٍ)، بèèينما اYسèèتهلكُ فèèي ا^قèèتصادِ اfسdèèمèèيV فèèإنèèّه يèèبغي مèèِن وراءِ اسèèتهdكèèِه - إلèèى جèèانèèبِ إشèèباعèèِه 
?èاجèاتèِه مèن السèلعِ واèaدمèاتِ وفèقَ ضèوابèطِ الشèرعِ-  ا?èصولِ عèلى الèثوابِ مèن اèYولèى عèز8 وجèل8، إذا اقèترنَ اسèتهdكèُه بèِني8ةِ 

الطاعةِ، وهذا ما ™ُيVزُ اYستهلكَ اYسلِمَ عن غيرِه. 
۳/ ا^قèتصادُ اfسdèمèي/ يُحèدVدُ مèنهجاً لـ(^سèتهdكِ، واfنèفاقِ) وفèقاً لـ(ضèوابèطَ، و قèواعèدَ) تèدعèو إلèى الèتوس/èطِ فèي 
ا^سèتهdك، وربèطِه بèظروفِ اèøتمعِ وإمèكانèاتèِه ا^قèتصاديèةِ، وèÆديèدِ أولèويèاتèِه تèبعاً لèتلكَ الèظروفِ مèع الèتأكèيدِ عèلى 

ضرورةِ توفيرِ ا?اجاتِ اEساسِ للمواطنtَ كافةً، وÆر°ِ السلعِ واaدماتِ الضار8ةِ بالفردِ واøتمعِ. 
- سèواءٌ كèان (غèنيّاً، أو فèقيراً) هèو الèعامèلُ الèرئèيسُ واèُ1رVكُ اEسèاسُ لèبقاءِ  ٤/ الèعوèYةُ ا^قèتصاديèةُ اعèتبرَتِ اYسèتهلكَ
وعèملِ أيV مèنشأةٍ اقèتصاديèةٍ فèي الèسوقِ واسèتمرارِهèا، بèاعèتبارِهèا تèنتجُ السèلعَ واèaدمèاتِ الèتي تèعملُ عèلى تèنفيذِ رغèباتèِه 

وتلبيةِ احتياجاتِه؛ بحيث تصنعُ وتنتجُ ما يطلبُه اYستهلِكُ ويحتاجُه.  
٥/الèتقد/مُ الèصناعèي/ والèتقني/، وتèعد/دُ وسèائèلِ ا^تèصالِ، وتèطو/رُ وسèائèلِ الèنقلِ واèYوصdèتِ أد8تْ إلèى تخèطVي ا?èواجèزِ 
ا¬غرافيةِ؛ ôّا أدّى إلى زيادةِ استهdكِ بعضِ السلعِ واaدماتِ غيرِ الضروريةِ للمستهلكِ الفقيرِ والغنيV على السواءِ. 

٦/ للمستهلكِ اYسلمِ دالتَي استهdكٍ؛ إحداهُما: دالةُ استهdكٍ دنيوية، وأُخرى: دالةُ استهdكٍ أخروية.  
ثانيا: التوصياتُ: 

۱/ يèجبُ أن تèُسهمَِ أخdèقُ اYسèتهلِكِ اYسèلمِ وتèصو/راتèُه الèعَقَدِيè8ةُ فèي تèكييفِ الهèيكلِ السèلَعيV لèلطلبِ الèفعليّ فèي 
اèøتمعِ وفèقَ (قèواعèدِ ا?dèلِ وا?èرامِ فèي اfسdèمِ)، وحسèبَ الèترتèيبِ الشèرعèيV لèلحاجèاتِ (الèضروريèّةِ، ثèم8 ا?èاجèيّةِ، ثèمّ 

الكماليّة). 
۲/ ضèرورةُ الèتزامِ اYسèتهلكِ اYسèلمِ فèي سèلوكèِه ا^سèتهdكèيِ بـ(الèضوابèطِ الشèرعèيةِ)، والèتزامèهِ بـ(الèتوس/èطِ وا^عèتدالِ) 
)؛ بèل(قèَوامٌ بtè ذلèكَ)؛ لèتحقيقِ مèبدأِ أن8 (اèYالَ مèالُ اRِ، والبشèرُ مسèتَخْلَفُونَ  فèي ا^سèتهdكِ، فـ(^ إسèرافَ، و^ تèقتيرَ

فيه). 
۳/ يèجب تèرشèيدُ السèلوكِ ا^سèتهdكèيV واfنèفاقèيV لèلفردِ و ا¬èماعèةِ؛ وذلèك مèِن خdèلِ تèفعيلِ  وسèائèلِ وآلèياتِ حèمايèةِ 

اYستهلِك واYنفقِ اYُسْرِف، كـ(ا?سبةِ، واYنابرِ الدعوية).  
٤/ يèèجبُ إشèèباعُ حèèاجèèاتِ اYسèèتهلكِ اYسèèلمِ مèèن السèèلعِ واèèaدمèèاتِ اèèYباحèèةِ شèèرعèèا؛ً سèèواءٌ كèèانَ إنèèتاجèèاً (محèèليّاً، أو 

مستورَداً). 
٥/ ا1افَظةُ على مد8خَراتِ اYستهلكِ اYسلمِ من خdلِ ترشيدِ ا^ستهdكِ.  
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٦/ الèعملُ عèلى تèفعيلِ مèبدأِ الèوسèطيةِ فèي ا^سèتهdكِ، مèع ا?èثV عèلى ا^سèتثمارِ دعèماً لèلطاقèةِ اfنèتاجèيةِ وتèوفèيراً 
 .(ًdحاضرِاً، ومستقب) ِناسبYا VعيشيYستوى اYتطل8باتِ التنميةِ ا^قتصاديةِ للمجتمعِ؛ لتحقيقِ اY

اYراجع: 
سورة محمد، ا∂ية 12. ۱.
سورة اEحقاف ا∂ية 20. ۲.
رواه أحمد في مسنده من حديث أبى سعيد اaدري، ورواه الترمذي حسن صحيح.  ۳.
س“ ابن ماجه، كتابه اEطعمة، باب من السرف أن يأكل كل ما اشتهيت، ص112. ٤.
أمtè عèبد الèعزيèز مèنتصر، بèحث بèعنوان "مèحاولèة لèصياغèة نèظريèة سèلوك اYسèتهلك فèي ا^قèتصاد اfسdèمèي اèYعيار الèوزنèي"، مèقدم لèلمؤ∆èر الèدولèي الèثالèث ٥.

عشر لæحصاءات وا?سابات العلمية والبحوث ا^جتماعية والسكانية، القاهرة، 1408ه 
أسèماء أحèمد سèالèم الèعويèس، الèضوابèط الشèرعèية لæèنèفاق وا^سèتهdك فèي ضèوء الèسنة الèنبويèة، الèندوة الèعلمية الèثالèثة للحèديèث الشèريèف حèول الèقيم ٦.

ا?ضارية في السنة النبوية، اEمانة العامة لندوة ا?ديث، دبى16/11/2006م. 
إسèماعèيل صèبري عèبد اR، الèكوكèبة، ورقèة عèمل مèقدمèة إلèى اèYؤ∆èر الèعلمي الèسنوي الèتاسèع عشèر لdèقèتصاديtè اèYصريtè بèعنوان " الèتنمية الèعربèية ۷.

والتطورات ا^قليمية والدولية" القاهرة 21 – 23 ديسمبر 1995م. 
صادق جdل العظم، ماهي العوYة، ورقة عمل مقدمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1996م. ۸.
غèèèالèèèب أحèèèمد عèèèطايèèèا، الèèèعوèèèYة وانèèèعكاسèèèاتèèèها عèèèلى الèèèوطèèèن الèèèعربèèèي، ورقèèèة عèèèمل مèèèقدمèèèة إلèèèى اèèèYلتقى الèèèتربèèèوي اEول، الèèèفجيرة – اEمèèèارات، ۹.

29-30/4/2002م. 
عادل اYهدى، دولة النظام ا^قتصادي العاYي ومنظمة التجارة العاYية، الدار اYصرية اللبنانية، القاهرة – مصر، 2004م. ۱۰.
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